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  :مُلخص •

ويعنــي والترابطيــة،  لاســتمراريةاو إن العلاقــات بــين تــونس وإيطاليــا تتميــز بالتاريخيــة، 
اسـتمرارية أن ويعني كونها التاريخ،  تلك العلاقات ضاربة بجذورها في أن تاريخية كونها 

تلـك العلاقـات اســتمرت علـى كافــة الأصـعدة علـى مــر الـزمن، وككــل العلاقـات الخارجيــة 
ـــدول فإنهـــا تســـير فـــي خـــط تمـــوجي ـــيس مســـتقيمً  ،بـــين ال ـــين اســـاول ـــوتر ت، فهـــي ب قرار وت

تتسـم وأما الترابط في العلاقـات بـين الـدولتين فـيكمن فـي كـون العلاقـات بينهمـا إلخ، ...و
ــــبِ  الضــــرورية؛ نظــــرا لكــــون العلاقــــات بينهمــــا تشــــكل نوعًــــامن الاســــتقرار السياســــي  ةمسِ

  .والاقتصادي والأمني في المنطقة
  .م٢٠١١ - تونس -إيطاليا –العلاقات : الكلمات المفتاحية

• Abstract  
The relations between Tunisia and Italy are distinguished by 

their historicity, continuity and interdependence. Historicity 
means that these relations are rooted in history; whereas 
continuity means that these relations are continuous at all levels 
over time. And like all countries, foreign relations between 
countries follow a wavy line, and they fluctuate between stability 
and tension. As for the interdependence in the relations between 
the two countries, this lies in the fact that the relations between 
them are characterized by necessity, and they constitute a kind of 

political, economic and security stability in the region. 
Key Words: relation- Tunisia- Italy- 2011 
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  :ةــية الدراســأهم
أهــم مجــالات التعــاون بــين صــورة كاشــفة عــن  يتكمــن أهميــة الدراســة فــي كونهــا تعطــ

وأسباب الاضـطراب، آخـذة فـي  الاستقرارم، ناظرة إلى مراحل 2011منذ إيطاليا وتونس 
كافــــة النــــواحي التــــي تــــربط تلــــك العلاقــــات، ســــواء علــــى المســــتوى الأمنــــي أو  الاعتبــــار

فـي انعكـاس العلاقـات علـى تهـا كـذلك وتبـرز أهمي .السياسي، أو الاقتصادي، أو الثقـافي
  .الأوضاع الداخلية لكلا البلدين

  :ةـكلة الدراسـمش
قة الإيطالية تعلق بالعلاي ذيال ل الرئيسيتدور مشكلة الدراسة حول الإجابة على التساؤ  

 ؟2022بين إيطاليا وتونس منذ عام  ما أبرز التحديات المشتركة :هوالتونسية، و 

 :الدراسات السابقة

هنــاك بعــض الدراســات التــي يمكــن الإشــارة إليهــا تفيــد باعتبارهــا تناولــت تلــك العلاقــات مــن 
  :خلال تناول قضية من القضايا، ومن تلك الدراسات ما يلي

- Montalbano, Gabriele :The Making of Italians in Tunisia: A 
Biopolitical Colonial Project (1881-1911), California Italian 
Studies, 9(1), 2019. 

تناولت تلك الدراسة العلاقات الاقتصادية بين كل مـن إيطاليـا وتـونس إبـان الاحـتلال 
-1881(نس فـي الفتـرة مـن الفرنسي لها، من خلال بيان أثر الصناعة الإيطالية فـي تـو 

منهــا ملــف هجــرة الأيــدي العاملــة،  ،، وقــد ركــزت تلــك الدراســة علــى عــدة ملفــات)1911
وأثـــر تلـــك الهجـــرة علـــى الاقتصـــاد الإيطـــالي مـــن جانـــب والاقتصـــاد التونســـي مـــن جانـــب 

تطرقـــت الدراســـةإلى الغايـــة مـــن وراء تلـــك العلاقـــات الاقتصـــادية، وخلصـــت كمـــا آخـــر، 
ـــى اســـتثمار العوامـــل الاقتصـــادية لخدمـــة الأغـــراض الدارســـة إلـــى أن إي ـــا عكفـــت عل طالي

الاســتعمارية لإيطاليــا، وخاصــة تلــك الوســائل الاجتماعيــة والثقافيــة النابعــة مــن وراء تلــك 
العلاقات، وأيضا رأى الباحث أن الأيـدي العاملـة المهـاجرة مـن إيطاليـا إلـى تـونس كانـت 

كـــان الهـــدف مـــن ورائهـــا التغيـــر ) Colonial Settlers(بمثابـــة تجمعـــات اســـتعمارية 
  .الديموجرافي للطبيعة السكنية للمجتمع التونسي
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  :المفارقة بين تلك الدراسة والدراسة محل البحث
إن المفارقة ظاهرة من خلال المفارقة الزمانية، فتلك الدراسة تتنـاول فتـرة تاريخيـة مـن 

أن  حـــين فـــي ،)1911-1881(العلاقـــات بـــين إيطاليـــا وتـــونس تنحصـــر فـــي الفتـــرة مـــن 
ومـن المفارقـات بـين الدراسـتين . إلـى الآن 2011الدراسة محـل البحـث تتنـاول الفتـرة مـن 

أن الدراسة الأولى تتناول العلاقات الاقتصادية والمغزى من ورائها، في حين أن الدراسـة 
محــل البحــث تمتــاز بالطــابع العــام، فتتطــرق للعلاقــات الاقتصــادية والاجتماعيــة والأمنيــة 

  .لسياسيةوا
آليــات تعامــل الــدول الأوروبيــة مــع الهجــرة غيــر الشــرعية، المجلــة : حنــان أبــو ســكين

، 2، ع55مــــج  المركــــز القــــومي للبجــــوث الاجتماعيــــة والجنائيــــة، القــــاهرة الاجتماعيــــة،
تطرقت الدراسة إلى الاتفاقيـات المبرمـة بـين الـدول الأوروبيـة ومـن بينهـا إيطاليـا . 2018

إفريقيــا ومــن بينهــا تــونس مــن جانــب أخــر بشــأن الهجــرة غيــر ودول شــمال  ،مــن جانــب
الشرعية، وبحثت تلك الدراسة الأسباب الأمنية والسياسـية والاقتصـادية وراء الهجـرة غيـر 

المقــدم للــدول الأكثــر عرضــة لــدخول المهــاجرين  يبــو الشــرعية، وبينــت ســبل الــدعم الأور 
  .غير الشرعيين

 :حل البحثالمفارقة بين تلك الدراسة والدراسة م

تناولـــت الدراســـة قضـــية واحـــدة بشـــكل عـــام، فموضـــوع الدراســـة هـــو آليـــات المواجهـــة 
للهجرة غيـر الشـرعية، مـن خـلال التعـاون بـين الـدول الأوروبيـة ودول شـمال إفريقيـا، فـي 
حــين أن الدراســة محــل البحــث كانــت أشــمل مــن وجــه وأخــص مــن وجــه، فالشــمولية مــن 

. خـرآنسـية مـن جانـب، وإيطاليـا مـن جانـب لدولـة التو حيث التطرق لكافة العلاقات بين ا
ـــى العلاقـــات الإيطاليـــة التونســـية  والخصوصـــية تتمثـــل فـــي كـــون العلاقـــات اقتصـــرت عل

  .بشكل خاص، فهما محل الدراسة
  :المفارقة بين تلك الدراسات والدراسة محل البحث

  :وجوه ن الانفكاك بين الدراسة محل البحث وتلك الدراسات السابقة بينٌ منأ
منـذ  التونسـيةالايطاليـة  علاقـاتفالدراسة محل البحـث تتنـاول ال: المفارقة الزمنية .1

  .، وهذا ما يختلف اختلافًا كبيرًا عن الدراسات السابقةم٢٠١١عام 
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تعد الدراسـة محـل البحـث أشـمل مـن حيـث المضـمون، وذلـك لكونهـا : المضمون .2
راســــة الجوانــــب علــــى د أشــــمل مــــن حيــــث الموضــــوعات محــــل التنــــاول، فعكفــــتُ 

 .المختلفة لتلك العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني وغيرها

  :منهج الدراسة

إن رســم المــنهج الــذي يســير عليــه الباحــث ييســر مــن مهمتــه، ويحــدد المعــالم الأوليــة 
لـذا اعتمـدت  ؛للبحث، واعتماد منهج واحد في بحث قد لا يفي بإخراجه بالصورة المرجوة

على المنهج التاريخي، حيثُ يعد التتبـع التـاريخي لظـاهرة مـا عـاملاً مسـاعدًا فـي الدراسة 
إدراك تطورها، ومراحل نموها، وهذا ما يحاول البحث السير فيه من خلال إبـراز الخلفيـة 

 .التاريخية للأفكار الواردة في ثنايا البحث

  :حدود الدراسة

  :حدود الدراسة ذات محورين

 -إيطاليـــا( :د الجغرافيـــة، التـــي يـــتم بينهـــا تلـــك العلاقـــات، همـــاالحـــدو  :الحـــدود المكانيـــة
 ).وتونس

، ولا 2020- 2011إن الدراسة محددة بزمن معين، ينحصر من بداية  :الحدود الزمنية
  .يهتم البحث بما قبل هذه الفترة الزمنية إلا من خلال العرض التاريخي

  :تقسيم البحث

  :ينينقسم البحث وفق طبيعته إلى تمهيد ومطلب

بيـــان عنــوان الدراســـة، وأهميتهـــا، ومشـــكلة  :ويتنـــاول الإطـــار النظــري للبحـــث: التمهيــد
  .الدراسة، ومنهجها، وغيرها

  .التعاون الاقتصادي والتجاري :المطلب الأول

  .التعاون الأمني: المطلب الثاني

  .وتشمل أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة :الخاتمة
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  :دــتمهي •

وهـي ليسـت وليـدة اللحظـة حيـث  ،ا ملحوظًـاتطـورً العلاقـات بـين تـونس وإيطاليـا  تشهد
حيــث تحتــل  ؛تتميــز العلاقــات بمكانــة هامــة ضــمن الإســتراتيجية الوطنيــة للتعــاون الــدولي

ـــا فـــي حـــوض المتوســـط وتمثـــل فضـــاء اســـتثماريًا مناســـبًا للشـــركات  ـــا محوريً تـــونس موقعً
  .)1(الجغرافي اهالإيطالية بفضل مناخها المتميز وموقع

فإيطاليـا تعتبـر الشـريك  .يسـعى البلـدان إلـى الـدفع بهـذا التعـاون إلـى مسـتويات أفضـل
الثاني لتونس بعد فرنسا، من حيث عـدد السـياح الوافـدين مـن أوروبـا وأيضًـا تعـد الشـريك 

  .(2)الثاني في مجال الاستثمار

ال ملتقـى شـراكة تحـت فقد تم عقد العديد مـن الملتقيـات بـين البلـدين وعلـى سـبيل المثـ
وذلك في إطـار تعزيـز علاقـات التبـادل الاقتصـادي  ،)تونس الجديدة آفاق جديدة(عنوان 

تبلــغ  ؛ حيــثبــين البلــدين حيــث تعتبــر تــونس مــن أقــرب دول شــمال إفريقيــا إلــى إيطاليــا
  .(3)كيلو متر 130المسافة بين سواحل تونس وإيطاليا أقل من 

لمغـــرب العربـــي المشـــاركة فـــي حـــوارات مـــع حيـــث إن تـــونس تعتبـــر مـــن ضـــمن دول ا
الـــدول الأوروبيـــة، ويعـــد اتفـــاق الشـــراكةِ الأوروبيـــة التونســـية الـــذي توصـــل إليـــه الطرفـــان 

م مــن أهــم اتفاقيــات الشــراكة الأوروبيــة ، والتــي 1995يوليــو 17ووقعــاه فــي بروكســل فــي 
ب تســــعى الــــدول الأوروبيــــة مــــن خلالــــه إلــــى تعــــاون واســــع وشــــامل فــــي مختلــــف الجوانــــ

الاقتصادية والسياسية والأمنية، ويعد الاتفاق بمثابة نقلة نوعية بعد اتفاق الشراكة الموقع 
إن ما يجمع تونس . م1995م الذي يحل محله الاتفاق الجديد عام 1970مع تونس في 

  .وإيطاليا من علاقات وفضاءات جغرافية مشتركة يجعلهما شريكين أساسيين
                                                           

)1(  https:llwww.turess.com/alkhabir/1313 

. 2020تـــــــــــونس وإيطاليـــــــــــا، رؤى متباينـــــــــــة، صـــــــــــحيفة النهـــــــــــار العربـــــــــــي، : أســـــــــــامة رمضـــــــــــاني) 2(
https://www.annaharar.com 

ب الباردة، رسالة دكتوراه، العلاقات التونسية مع الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء الحر : جمال التونسي) 3(
  .194،  ص2018معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 
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حـــوض المتوســـط، وتحتـــل فضـــاءً اســـتثماريا مناســـبًا  تحتـــل تـــونس موقعًـــا محوريـــا فـــي
للشـــركات الإيطاليـــة بفضـــل مناخهـــا الاســــتثماري المتـــين، وموقعهـــا الجغرافـــي، وميزاتهــــا 

م، وإقــرار 2011جــانفي  14التفاضــلية، فضــلاً عــن تــوفر منــاخ جديــد خاصــة بعــد ثــورة 
وتمثـل حـافزًا للمسـتثمر  المزيد من الامتيازات الجديدة التي تقوم على الشفافية والمنافسة،

الإيطالي، ويعتبر التعاون الإيطالي بمكانـة خاصـة ضـمن الإسـتراتيجية الوطنيـة للتعـاون 
الـــدولي، وهـــذا التعـــاون متواصـــل باعتبـــار عراقتـــه، وتجســـيده لعناصـــر تاريخيـــة وجغرافيـــة 

   (1)مشتركة

  التعاون الاقتصادي والتجاري: المطلب الأول

حـــوري فـــي رســـم السياســـات العامـــة للـــدول، وفـــي هـــذا العلاقـــات الاقتصـــادية عامـــل م
تشــهد العلاقــات الاقتصــادية بــين البلــدين المزيــد مــن المشــاريع والاســتثمارات فــي الإطــار 

مليـون  600قطاعات مختلفة، فتمتلـك شـركة إينـي الإيطاليـة اسـتثمارات تقـدر بـأكثر مـن 
وير الحقـــول تهـــدف هـــذه الاســـتثمارات إلـــى مزيـــد مـــن تطـــ 2012دولار فـــي تـــونس عـــام 

النفطيــة فــي تــونس، وتعزيــز قطاعــات التنقيــب وتمويــل عمليــات التطــوير التــي تســتخدم 
 .(2)وتطوير الحقول النفطية ،الطاقة النظيفة في مراكز الانتاج

إلى جانب التعاون في مجـال الاسـتثمارات والتكـوين المهنـي كالبنـاء والأشـغال العامـة 
منشــــآت الصــــناعية، وكــــذلك مــــن ضــــمن آليــــات والالكترونيــــات وتكنولوجيــــا الاتصــــال وال

التعاون بين البلدين تطور التمويل التفاضلي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي 
  .(3)تساهم في دعم العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة

على أهمية مذكرة التفـاهم للتعـاون مـن أجـل في المستقبلِ يتم التأكيد  أنومن المتوقع 
مليـون يـورو مـن خـلال  200والمقـدرة  2023-2021ية المبرمـة بـين البلـدين للفتـرة التنم

زيارة وزير خارجية إيطاليا دي مايو إلى تونس والحـديث مـع نظيـره وزيـر خارجيـة تـونس 
  .(4)2021عثمان اللجرندي في 

                                                           

  ww.turess.com، م2012ــ  2ــ  17إكرام أبو عجيلة، العلاقات التونسية الإيطالية، الخبير ) 1(
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حيث تم وصف العلاقات بين البلدين من قبل وزير خارجية إيطاليا بأن تونس شريك 
والعمل الذي نروج له مفيد للشركات الإيطالية التي تعمل في تونس  ،جي لإيطالياإستراتي

  .(1)شركة إيطالية 800والتي تزيد عن 

  :توسيع نطاق التعاون الاقتصادي

لا ينفصـــل التوجـــه الإيطـــالي نحـــو تطـــوير العلاقـــات مـــع تـــونس ودعمهـــا عـــن رغبـــة 
 ا أكــده وزيــر التعــاون الــدوليإيطاليــا فــي تــأمين مصــالحها الاقتصــادية فــي تــونس، هــذا مــ

التزام حكومة بلاده بدعم تونس علـى " أندري بريكاردي" والاندماج في الحكومة الإيطالية
السياسية، والاقتصادية، والأمنية بما يساعدها على تحقيـق أهـدافها فـي : جميع الأصعدة

نجــاح  المرحلــة القادمــة، فإيطاليــا مهتمــة بتطــور الأوضــاع فــي تــونس، ومــدى ســعيها فــي
  .التحول الديموقراطي

ملايــين دولار فــي  6الإيطاليــة اســتثمار أكثــر " اينــي"إلــى جانــب ذلــك اعتزمــت شــركة 
م، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تطوير المزيد من الحقول النفطية في 2012تونس عام 

ـا بـالتطورات حيث . وتعزيز قطاعات التنقيب ودعمها تونس، تولي إيطاليـا اهتمامًـا خاص
التـــي تشـــهدها الســـاحة الليبيـــة علـــى المســـتويات المختلفـــة، وتـــرى أنهـــا يمكـــن أن تفـــرض 
ارتــدادات مباشــرة علــى أمنهــا ومصــالحها، ومــن هنــا فإنهــا تبــذل جهــودًا حثيثــة مــن أجــل 

  .(2)تطوير التعاون الثنائي مع دول جوار ليبيا

تــونس علـــى إن الـــدعم الــذي تقدمــه إيطاليـــا إلــى : ومــن هنــا يمكــن القـــول فــي النهايــة
مســتويات مختلفــة سيتواصــل خــلال المرحلــة المقبلــة، خاصــةً فــي ظــل الاهتمــام المشــترك 

  .الهجرة غير الشرعية، والإرهاب: لمواجهة العديد من التحديات، وأهمها

في السـنوات الأخيـرة ركـز الاتحـاد الأوروبـي وإيطاليـا جـزءًا مهمَـا مـن دعمهمـا لتـونس 
مثال على التعاون بين إيطاليا وتونس في هذا المجال  في مجال المراقبة البحرية، وخير
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هـــو مشـــروع  مراقبـــة الحـــدود وإدارة تـــدفقات الهجـــرة فـــي تـــونس الـــذي ينفـــذه مكتـــب الأمـــم 
  في تونس ووزارة خارجية إيطاليا     ) unops(المتحدة للخدمات 

 التعاون الأمني: يــب الثانــالمطل

الانتكاســـات الأمنيـــة، وقـــد علمـــت  تـــونس مـــن أكثـــر الـــدول التـــي تعـــرض للكثيـــر مـــن
الحكومة على بناء علاقات تودي بدورها إلى فرض السيطرة الأمنيـة ومواجهـة التحـديات 
التى تواجهها، فمن أجـل ذلـك علمـت تـونس علـى بنـاء تعـاون مسـتمر مـع إيطاليـا، سـواء 

دم و القضـايا التـي تخـأأو مكافحـة الإرهـاب  ،كان متمثلاً فـي ملـف الهجـرة غيـر الشـرعية
 .البلدين

 :الهجرة غير الشرعية  :أولاً 

دى إلــى إبـرام اتفاقيــة ثنائيــة بشــأن أممــا  2011توطـدت علاقــات تــونس وإيطاليـا عــام 
معالجـة ملــف الهجــرة غيــر الشـرعية الــذي ألقــى بظلالــه علـى العلاقــات بــين الجــانبين فــي 

ـــ ـــى البحـــروقـــت كث ـــد المطـــل عل ـــك البل ذه هـــلالمتوســـط مـــن عملياتـــه للتصـــدي  ف فيـــه ذل
  .(1)الظاهرة

احتلــت تــونس المركــز الأول فــي أعــداد المهــاجرين غيــر الشــرعيين الــذين تمــت إعــادة 
وفــق مــا نقلــه النائــب التونســي  2021تــرحيلهم مــن إيطاليــا إلــى دول شــمال إفريقيــا لســنة 

ــــا  ــــرة إيطالي ــــه عــــن دائ ــــة أعمال ــــاعي(بالبرلمــــان المعلق عــــن وزارة الداخليــــة ) مجــــدي الكرب
ث أعـرب وزيـر الخارجيـة الإيطـالي لـويجي دي مـايو عـن اسـتعداد بـلاده حي .(2)الإيطالية

 .لرفع حصة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية

 لقائِهـاو  ،ومن خلال زيارة وزيرة الداخليـة الإيطاليـة لوشـيانا لامـور جبيرنـي إلـى تـونس
قلـق  لـىأكدت عو ،الرئيس التونسي قيس بن سعيد في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

  .(3)إيطاليا من تزايد عدد الوافدين من تونس عن طريق البحر
                                                           

  Arabic.comهة الهجرة غير الشرعية تقرير إخباري، اتفاقية تعاون تونسية إيطالية لمواج) 1(
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وتتعهـــد تـــونس فـــي هـــذا الصـــدد بـــدعم عمليـــة بعثـــة صـــوفيا البحريـــة التابعـــة للاتحـــاد 
 .(1)وتوفير الرعاية الصحية ،الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط

 24اخليــة العــرب فــي كمــا أكــد الشــاهد رئــيس الحكومــة التونســية فــي مــؤتمر وزراء الد
ســواء  ،، مشــاركة تــونس فــي الجهــود الدوليــة لمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية2017يوليــو 

 .(2)المصادقة على البروتوكولات الأمنية أو من خلال التعاون الثنائي مع إيطالياب

ن الهجــرة غيــر الشــرعية تمثــل أهــم التحــديات إ :واســتثناءً علــى مــا ســبق يمكــن القــول
التي تواجه تونس وإيطاليا نظرًا لانعكاساتها السلبية علـى الـدول مـن الناحيـة الاقتصـادية 

وبطبيعـــة الحـــال فـــإن هـــذه القضـــية بـــدأت تشـــكل تهديـــدًا لتـــونس  ،والاجتماعيـــة والأمنيـــة
تمرة مـع إيطاليـا وإيطاليا على حد سواء، ومن هنا أصبحت تونس في تعاون وشـراكة مسـ

 .لمكافحة هذه الظاهرة

حيـث تتضــمن هـذه الاتفاقيــة إعــادة المهـاجرين التونســيين غيــر الشـرعيين إلــى تــونس، 
إلى جانب استناد هذه الاتفاقيـة فـي جانبهـا الاقتصـادي علـى دعـم تـونس لتحقيـق التنميـة 

 ،لتونســيةعلــى الجانــب الأمنــي فــي تعزيــز قــدرات الوحــدات الأمنيــة ا دوتشــد ،الاقتصــادية
  .(3)وتمكينها من المعدات والتجهيزات الضرورية لمراقبة السواحل التونسية

المكلـــف  دوفـــي ظـــل حـــرص تـــونس علـــى الحـــد مـــن ظـــاهرة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية أكـــ
علــى مواصــلة التعــاون المشــترك بــين ) رضــا غرســلاوي(بتســيير وزارة الداخليــة التونســية 

ه الظـاهرة لا يقتصــر علـى الجانــب الأمنـي بــل تـونس وإيطاليـا مثيــرًا إلـى أن الحــد مـن هــذ
 .بعد تنموي واقتصادي واجتماعي ييجب معالجتها في إطار تصور شامل ذ

مــن جهتهــا أشــادت إيطاليــا بــالجهود المبذولــة فــي مواجهــة الهجــرة مــن قبــل الوحــدات 

                                                           

 .ultatunisia. Ultrasawt.comالعلاقات التونسية الإيطالية،  (1)
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شــخص مـــن جنســيات إفريقيـــة  100حيــث يـــذكر أن تــونس تمكنــت مـــن إنقــاذ  ؛التونســية
ف مـــن لاإلـــى أوروبـــا وإحبـــاط العديـــد مـــن المحـــاولات للهجـــرة، وإرجـــاع الآ حـــاولوا الهجـــرة
زالــت الجهــود المبذولــة مــن الطــرفين فــي ســبيل التوصــل إلــى عــلاج لهــذه  المهــاجرين، ولا

 .(1)زالت الزيارات متواصلة والتشاورات مستمرة في هذا الملف المشكلة مستمرا، وما

المهـــاجرين عبـــر ســـواحلها أثنـــاء يـــذكر أن تـــونس قـــد شـــهدت تـــدفق أعـــداد كبيـــرة مـــن 
حيـــث بلـــغ عـــدد  ؛والـــذي أدى إلـــى ســـقوط نظـــام بـــن علـــي ،مرحلـــة التغييـــر الـــذي شـــهدته

إلـى  2011المهاجرين السريين التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ العام 
سي ووفقًا لأرقام المعهد التون .(2)ألف مهاجر 38أكثر من  2017غاية أكتوبر من العام 

تم على أثرها إيقاف  ،عملية هجرة سرية 930للدراسات الإستراتيجية فإن تونس أحبطت 
 .ألف مهاجر في نفس الفترة 12أكثر من 

تعــاني تــونس قلــة الإمكانيــات بالإضــافة إلــى ســوء الأوضــاع المعيشــية التــي تشــهدها 
وارتفـاع  ،نتيجة ضعف الخدمات العموميـة التـي تقـدمها الدولـة إلـى الفئـات الأكثـر حاجـة

ــــى  ــــادة أعــــداد المهــــاجرين إل ــــى زي ــــدى الشــــباب، هــــذه الأوضــــاع أدت إل ــــة ل نســــب البطال
 .(3)أوروبا

أثقلــت جائحــة كورونــا التــداعيات الاقتصــادية والاجتماعيــة علــى  2020وخــلال عــام 
 ،مثــل قطــاع الســياحة والخــدمات ،قطاعــات كانــت تملــك قــدرة تشــغيلية عاليــة فــي تــونس

ألــف ضــحية جــراء الوبــاء ليصــبح بــذلك  20ة خلقــت أكثــر مــن فضــلاً عــن معانــاة إنســاني
وفي إطار الحد من الهجرة أعلنت تونس  ،الخلاص الفردي هو الحل عبر قوارب الموت

توفير وحدات بحرية وأجهزة مراقبة وفرق بحـث علـى طـول سـواحلها فـي البحـر المتوسـط 
 ..(4)لرصد نقاط الهجرة غير الشرعية والتدخل الفعال لضبط المهاجرين

                                                           

  2017نسعى لتعزيز التعاون مع إيطاليا لمكافحة الإرهاب : داخلية تونس) 1(

https://www.elnashre.com 

  .قوارب الموت في المتوسط ما الذي يدفع شباب تونس إليها) 2(
 Almayadeen.net/news/politics 

  المرجع نفسه) 3(
  infomigrants.netمهاجر نيوز  2021ملف الهجرة غير الشرعية محور زيارة سعيد إلى روما ) 4(
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  )9(خريطة توضيحية للهجرة غير الشرعية من تونس إلى إيطاليا، رقم 

  
WWWmeref.ory 

  :مكافحة الإرهاب: اثانيً 
 تـــونس هـــي إحـــدى الـــدول غيـــر البعيـــدة مـــن منطقـــة الســـاحل الإفريقـــي المتـــأثرة أيضًـــا
بالإرهــاب، وتســعى لتعزيــز تعاونهــا مــع إيطاليــا خاصــة فــي ســياق تكثيــف الجهــود بهــدف 

 .وخاصة مكافحة الإرهاب ،إلى معالجة القضايا المشتركة الوصول

تجري مشاورات الزيارات المتعددة بين البلدين لمناقشـة التـدابير اللازمـة للقضـاء علـى 
أن بـلاده تسـعى لتعزيـز ) "الهـادي المجـدوب(الإرهاب، حيث أكد وزير الداخليـة التونسـي 

هجــوم بـــرلين فـــي مدينـــة ميلانـــو  إيطاليـــا لمكافحـــة الإرهــاب بعـــد مقتـــل منفـــذ مـــعالتعــاون 
الإيطاليــة، مشــيرًا إلــى أن إيطاليــا دولــة مجــاورة لتــونس وتربطنــا معهــا مواضــيع مشــتركة 

ــ ،وعديــدة ــ اكبيــرً  اســتراتيجي ا اولفــت إلــى أن هنــاك تعاونً بــين البلــدين علــى مســتوى  اومهم
حــــــة تبــــــادل المعلومــــــات والــــــدعم اللوجيســــــتي المتمثــــــل فــــــي المعــــــدات والتجهيــــــزات لمكاف

 .(1)"الإرهاب
                                                           

 .116مرجع سبق ذكره، ص: جمال على التونسي) 1(
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كمــــا تســــعى تــــونس فــــي تعاونهــــا مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي بهــــدف امتثــــال مخططــــات 
ـــ(وأوضـــح أحمـــد حرقـــام الدبلوماســـي فـــي تـــونس  ،الجماعـــات المشـــددة لازالـــت  سنو أن ت

 .(1))تحاول تكثيف جهودها للتعاون مع أوروبا تعاونًا إستراتيجيًا وعسكريًا

  :الليبي صراع الداخليال: ثالثاً
 ،شـــقيقة تـــونسالدولـــة البظلالـــه علـــى  ىالليبـــي قـــد ألقـــ صـــراع الـــداخليداعيات الإن تـــ

 وضــعخلــق  وغيــاب حكومــة قــادرة علــى ،ولاشــك أن التــدهور الأمنــي الموجــود فــي ليبيــا
لقـد عانـت تـونس كثيـرًا مـن تـدفق السـلاح والإرهـابيين  ،له تأثير كبير على تـونس مستقر

 .من ليبيا إلى تونس والعكس أيضًا

التونسي قـيس سـعيد وزيـر خارجيـة إيطاليـا لويـدجي دي مـايو   الرئيس لال لقاءفمن خ
جدد الرئيس التونسي على موقف تونس الداعي إلى إيجـاد حـل سـريع للأزمـة مـن خـلال 

وفي إطار احترام الشرعية الدولية مثمنًا في هذا الإطار وقـف إطـلاق  ،حوار ليبي شامل
تـونس بمواصـلة لعـب دور إيجـابي لتقريـب وجهـات كمـا شـدد علـى التـزام  ،النـار فـي ليبيـا

 .النظر بين مختلف الأطراف الليبية بما يحقق الاستقرار في المنطقة

صــراع أكــد وزيــر الخارجيــة الإيطــالي علــى مكانــة تــونس فــي حــل ال آخــر مــن جانــب
ن موقـــف تـــونس ومبـــادرة رئـــيس الدولـــة فـــي جمـــع ممثلـــي القبائـــل يثمـــتو  ،الليبـــي الـــداخلي

تونس في  مشاركةوأكد في هذا السياق على ضرورة  .مدني الليبي في تونسوالمجتمع ال
 .(2)وفي كل المساعي والمشاورات الراعية إلى حل هذه الأزمة ،مؤتمر برلين حول ليبيا

 تإلــى أن تــونس قــد استضــافت العديــد مــن اللقــاءات الليبيــة التــي مثلــوتجــدر الإشــارة 
ومنتـــدى الحـــوار السياســـي  .2020المتحـــدة فـــي مــؤتمر تـــونس حـــول ليبيـــا برعايـــة الأمــم 

 ،لدفع مسار التسوية السياسية والزج باتفاق ينهي الأزمـة االليبي حيث بذلت تونس جهودً 
ي سبســي قــد دفــع بمبـــادرة دبلوماســية لإجــراء هــذه الحـــوارات جوكــان الــرئيس الراحــل البـــا

اج والمشير خليفـة حفتـر فقام باستقبال رئيس الحكومة الليبي فائز السر  ،الليبية في تونس
  .(3)والتمهيد لمفاوضات شهر أكتوبر من نفس السنة صراعلاحتواء ال 2017في سنة 

                                                           

  .116مرجع سبق ذكره، ص: جمال على التونسي) 1(
 https://Nawaat.orgدور تونس والسيناريوهات المتوقعة : الحوار الليبي) 2(

  .Maghrebvoices.com. ألف تونسي هاجروا سرًا 140منذ الثورة قرابة ) 3(
 .هإكرام أبو عجيلة ، العلاقات الإيطالية التونسية، مصدر سبق ذكر انظر  -
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  :ةــخاتم •

ولا يمكـــن إنهــاء العلاقـــات  ،علاقــة مشــتركة قديمـــة بــين الــدولتين بوجـــود يمكــن القــول
التاريخية بسبب حوادث بسيطة، ومـن ثـم فتـونس تـدرك جيـدًا أن هـذه الأمـور تحـدث مـن 

  .والتي تسعى إلى النيل منها ،ل دوافع البعض المشككة في العلاقاتأج

علـى  ةٍ جيـد لـةلاوجودد نستخلص مـن حجـم الزيـارات المتبادلـة بـين الرؤسـاء والـوزراءو 
 .الأصعدة كافةوتعزيز التعاون على  ،وتبادل الرؤى ،عمق العلاقات

  :تقوم العلاقات بين الدول على عدد من الأطر والمبادئ منها

حيث يرمى كلا الطرفين إلى التعـاون والتكـاتف فيمـا يخـص  :دأ التعاون المشتركمب -
 .قضايا معينة

لا يمتلــك كــل طــرف كــل مفــاتيح اللعبــة السياســية، وبالتــالي لابــد مــن  :مبــدأ التكامــل -
 .وجود علاقة تكاملية بين الأطراف

علــى مبــدأ  ة تــونس ودولــة إيطاليــا،تقــوم العلاقــات السياســية بــين دولــ :مبــدأ الســيادة -
  .سيادة كل دولة واحترام قراراتها الخاصة

وفقًـا لمبـدأ المعاملـة بالمثـل مبنيـة  وتونسوبالتالي تعتبر العلاقات القائمة بين إيطاليا 
 ةأهميـ  تين، حيـثُ إن لتـونسعلى تبادل المصالح والتعاون، بما يخدم أهـداف تلـك الـدول

وإيطاليــا حريصـة علــى  ،والتجاريـة ســواء الأمنيـة والاقتصــادية ،كبـرى مـن جميــع الجوانـب
  .استمرار هذه العلاقات وفقًا لإستراتيجيتها التي تخدم مصلحتها الوطنية

يبرز العامل الأمني الأهم في العلاقـات بـين الـدولتين نظـرًا عـدة اعتبـارات؛ إذ نشـاهد 
 إيطاليا حريصة على حماية مصالحها وأمنها القومي خوفًا من تدفق الأعداد الهائلـة مـن
المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها عبـر الأراضـي التونسـية بحكـم أن تـونس الأقـرب 

  .جغرافيا إلى شواطئ إيطاليا

وفي الجانب الآخر نجد أن تونس تحاول الحد من تدفق أعداد المهاجرين إلى جانب 
  .ما تعانيه من ضعف الإمكانيات
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